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في فبراير/شبــاط ، جــدد المغــرب ونيجيريــا تعهــدهما ببنــاء أنبــوب غاز ســيمر بعــدد مــن البلــدان
الإفريقية، تمهيدًا لنقله إلى أسواق أوروبا المغرقة بالغاز الروسي، الذي أضحى ورقةً سياسيةً حولها

فلاديمير بوتين إلى لغة للضغط على القارة العجوز. 

الخروج من التبعية
يبحـث الاتحـاد الأوروبي عـن بـدائل للخـروج مـن تبعيـة الغـاز الـروسي، خاصـة بعـد أزمـة الغـاز الروسـية
الأوكرانية عام ، التي هزت ثقة أوروبا في موسكو، فرغم أن الأزمة لم تطلها بشكل مباشر، فقد
كــانت كفيلــة بلفــت أنظــار الــدول الأوروبيــة إلى خطــورة تبعيتهــا لروســيا وشــدة اعتمادهــا عليهــا فيمــا

يتعلق بتزويدها بأحد أهم مصادر الطاقة الحيوية. 

ســـعت روســـيا للضغـــط على أوكرانيـــا، ليـــس بهـــدف تحقيـــق عائـــد مـــادي مـــن وراء محاولتهـــا بيـــع
الغاز بأســعار مرتفعــة، وإنمــا كعقاب لهــا لمحاولتهــا الخــروج عــن فلــك موســكو وســعيها إلى الانضمــام

للاتحاد الأوروبي.
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وبعــدما تخلفــت كييــف عــن دفــع ديونهــا وكــذا ثمــن الغــاز مقــدمًا إلى موســكو، انخفضــت إلى الصــفر
إمدادات شركة “غازبروم” الروسية نحو أوكرانيا، خصوصًا بعد فشل المحادثات التي جرت بوساطة

أوروبية لحل الأزمة بين البلدين.

مـشروع أنبـوب الغـاز بين نيجيريـا والمغـرب نحـو أوروبـا، يسـعى إلى تقليل أهميـة الغـاز الـروسي بالنسـبة
للاتحاد الأوروبي الذي يستورد من موسكو % من احتياجاته. 

 يعود الاتفاق بشأن مشروع أنبوب الغاز بين نيجيريا وأوروبا مع أبوجا إلى
عامًا مضت، بينما بدأ المشروع المغربي قبل نحو  سنوات

علاوة علـــى الأهميـــة الاقتصاديـــة والإستراتيجيـــة لهـــذا المـــشروع المتجليـــة في ربـــط الغـــاز بين القـــارتين
الإفريقية والأوروبية، ومناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة، فإن الأهمية القصوى تكمن في الجانب
السياسي، خاصة أن هناك لاعبين أساسيين لن يعجبهم مثل هذا المشروع الضخم، خاصة روسيا

التي تعد أول مزود للسوق الأوروبية من الغاز. 

منافسة حادة
هـذا المـشروع خلـق منافسـةً حـادةً بين المغـرب وجـارته الشرقيـة الجـزائر، التي بـدورها تسـعى إلى الفـوز
بهــذه الصــفقة مــع نيجيريــا، مُقللــة مــن جــدوى أنبــوب الغــاز مــع المغــرب بأنــه ســيعبر عــدة بلــدان هــي
بحاجة إلى الغاز، بالتالي فالكمية التي ستصل الأسواق الأوربية ستكون قليلة، بينما الجزائر ليست في

حاجة إلى الغاز، ومشروع الربط بينها ونيجيريا سيشمل ثلاثة بلدان فقط.  

يعود الاتفاق بشأن مشروع أنبوب الغاز بين نيجيريا وأوروبا عبر الجزائر مع أبوجا إلى  عامًا مضت،
بينما بدأ المشروع المغربي قبل نحو  سنوات.

وذكرت وسائل الإعلام المغربية أن مشروع أنبوب الغاز الرابط بين المغرب ونيجيريا ليصل إلى أوروبا عاد
بقوة إثر المكالمة الهاتفية التي جرت مساء الأحد  من يناير/كانون الثاني ، بين الملك المغربي محمد

السادس والرئيس النيجيري محمد بخاري.

وخلال المباحثات الهاتفية، عبرّ قائدا البلدين عن عزمهما مواصلة المشاريع الإستراتيجية وإنجازها في
أقرب وقت، وعلى رأسها خط الغاز بين البلدين، وفق بيان للديوان الملكي.

يارة رسمية لمدة يومين قام بها الرئيس النيجيري محمد بخاري جرى توقيع المشروع في الرباط بمناسبة ز
يارة العاهــل إلى المغــرب في ، وكــان قــد أعلــن عنــه في ديســمبر/كانون الأول  بمناســبة ز
المغـــربي محمد الســـادس إلى أبوجـــا، إذ التقـــى محمد بخـــاري في إطـــار التعـــاون الثنـــائي، وتـــم إطلاق دراســـة
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يًا، لكن الرباط دخلت على الخط في المقابل رأت وسائل إعلام جزائرية أن المشروع في الأصل كان جزائر
لإجهاض الشراكة بين نيجيريا والجزائر لإنشاء أنبوب الغاز العابر للصحراء. 

اهتمام أوروبي
لكن هل الاتحاد الأوروبي مهتم في الأصل بهذا المشروع؟ يبدو الأمر كذلك خاصة أن دوله تبحث عن
بــدائل تجنبهــا الضغــط الــذي يظهر بورقــة الغــاز ضــد أحــد التكتلات الكــبرى الــتي تســتورد % مــن

احتياجاتها من الغاز نصفها من روسيا.  

تراقــب الــدول الأوروبيــة وخاصــة فرنســا وإســبانيا والبرتغــال باهتمــام كــبير مــشروع أنبــوب الغــاز بين
نيجيريا نحو المغرب الذي سيصل إلى أوروبا عبر أنبوب وليس الاستيراد عبر السفن. 

تكلفة أنبوب يمر عبر بلدان إفريقيا الغربية ستكون عالية جدًا، وكيفما كان
الحال، يجب أن تبقى هذه التكلفة أقل بكثير من المنافع التي قد تجنيها تلك

الدول

تحصل أوروبا على نسبة مهمة عبر أنبوب من روسيا، أيضًا من الجزائر عبر الأنبوب الممتد من وهران
يــة نحــو المغــرب ثــم يــة الإســبانية علــى حســاب الأنبــوب الــذي كــان ينطلــق مــن الأراضي الجزائر نحــو ألمر

جنوب أوروبا.

ــا عــن الغــاز الــروسي، لكنــه يعمــل علــى تطــوير مصــادر مــن الصــعب أن يتخلى الاتحــاد الأوروبي نهائيً
استيراد بديلة، من شأنها ألا تتأثر بالنزاعات السياسية الدولية، ولا تستعملها للتلاعب بحصص الغاز

وأسعارها في السوق الدولية.  

تحدٍ أمني ومالي
كمـا يبـدو الاتحـاد الأوربي متريثًـا إزاء هـذا المـشروع الـذي لا يـزال حـبرًا علـى ورق، ولم يتـم إلى حـدود الآن
الـشروع في المرحلـة الأولى لمـشروع أنبـوب الغـاز بين نيجيريـا والمغـرب، الـتي تشمـل الربـط بين دول غـرب
إفريقيــا القليلــة الاســتهلاك للغــاز، بطــول يمتــد إلى ، ليعــبر  دولــة، وهــي بينين وتوغــو وغانــا

يتانيا. وساحل العاج وليبيريا وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال ومور
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وتتجلى المرحلة الثانية – وهي التي تراهن عليها نيجيريا – من المغرب نحو إسبانيا لربطه بالشبكة
يع الغاز في مجموع أوروبا وخاصة البرتغال وفرنسا. الأوروبية لتوز

مـن التحـديات الـتي تواجه أنبـوب الغـاز، تلـك المتعلقـة بالأوضـاع الأمنيـة في شمـالي نيجيريا، فمـا زالت
تنشط جماعة بوكو حرام الإرهابية ويتنامى نشاط جماعات موالية لتنظيم داعش في دولة النيجر، ما

قد يتسبب في عرقلة إتمام المشروع أو تعرضه لهجمات. 

أيضًا يتفق الجميع على أن تكلفة أنبوب يمر عبر بلدان إفريقيا الغربية ستكون عالية جدًا، وكيفما كان
الحال، يجب أن تبقى هذه التكلفة أقل بكثير من المنافع التي قد تجنيها تلك الدول ويجب أن تقتنع

هذه الأخيرة بذلك وبسرعة.

وتميـل نيجيريـا إلى أنبـوب الغـاز عـبر المغـرب لاعتقادهـا بوجـود دعم أوروبي حقيقـي للمـشروع، مـا يعـني
التخلي عن مشروع أنبوب الصحراء الكبرى، بالتالي ستكون الجزائر خاسرة في آلية الاتفاق هذه. 

تهتم شركات أوروبية وعلى رأسها فرنسا وإسبانيا بتطوير حقول الغاز في هذا البلد لتصبح نيجيريا
كبر من الغاز نحو أوروبا. ضمن المنتجين السبع الأوائل في العالم، وذلك من أجل ضخ كميات أ
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